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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله الذي جعل لنا بينناK حديثاً متصلاً، نتواصى فيه بالحق والصبر بيننا، نتدبر أمور حياتنا، ورسائل الله لنا، في كل ما يحدث حولنا، وفيما جاء لنا في قديم، وفي كل ما هو قائم، وفي كل ما هو قادم.


عباد الله: إن يد القدرة، نشهدها في هذه الأيام، وهي تحرك مياهاً راكدة، وتحرك قلوباً ميتة، كان الناس يظنون أنهم سيظلون على هذا الحال، يمكروا، "... وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" [آل عمران 54]. 
إن الذي يتأمل في أحداث الحياة، يرى تغييراً إلهياً، حرَّك جموع هؤلاء الشباب، ليقولوا كلمة حق، أنهم يريدون الحرية، يريدون أن يتكلموا، أن يتواصوا بالحق بينهم، أن يختاروا من يريدون، وأن يُعبِّروا عما تجيش به صدورهم، وعما يجول في عقولهم، لا يريدون تخويفاً ولا إرهاباً ولا ظلماً، يريدون أن تكون أمورهم شورى بينهم، لا يُفرَض عليهم رأياً أو شكلاً أو إنساناً أياً كان. 
وكانت قبضة الظلام قوية، تُسكِت كل كلمة، وتطفئ كل شعلة، ولكن هذه القوى الغاشمة، التي كانت تهدد الناس في أرزاقهم، وفي حرياتهم، سقطت في لحظةٍ، سقوطاً شنيعاً مريعاً هائلاً. إنه حديثٌ من الله لنا، ألا نيأس من رحمته ومن يد قدرته، وقد رأينا في أحداثٍ سابقة، كيف أن قوىً كثيرة غاشمة، سقطت في لحظات، وتهاوت، أمام كلمة حق.


عباد الله: إن ما خلقته قوى الظلام البائدة، من جوٍ لا يثق فيه إنسانٌ، فيها، ولا في كلمتها، ولا في وعودها، ولا في أقوالها ـ جعلنا اليوم في هذا الحال، في هذا الانفصال، الذي قد يؤدي بنا إلى أفضلٍ، وهو أفضلٌ في كل الأحوال، إلا أنه قد يصاحبه شيءٌ من الفوضى. ولكن أياً كان، فإن العجلة قد دارت، ونرجو ـ إن شاء الله ـ أن يؤدي ذلك إلى حالٍ أفضل، وإلى مجتمعٍ أصلح. 
نطمع في لطف الله، وفي رعاية الله، وفي كرم الله، أن تمر هذه الأيام العصيبة، بخيرٍ وبسلام، وأن يسبب الأسباب، التي تصل بنا وبسفينة مجتمعنا، إلى بَرِّ الأمن والأمان، والصلاح والإصلاح، ولا يؤدي بنا ذلك، إلى تشتتٍ وانقسام. 
فإلى تجمعٍ وتوحدٍ، لخير مجتمعنا ولخير أمتنا، ليكون هناك مجتمعٌ يأمر حقاً بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويؤمن بالله إيماناً صحيحاً، تنتشر فيه كلمة الحق، ويصبح الناس أحرارا،ً يتحاورون ويتفكرون ويتواصون بالحق وبالصبر، يُظهِرون كلمة الحق بينهم في أفعالهم، وفي سَنِّ قوانينهم، وفي تكافلهم، وفي تشجيع العلم بينهم، والتعلم الأفضل والأحسن والأقوم، يَجِِدُّون ويجتهدون، يعملون، ويغيرون، يُشيِّدون، ويصنعون، ويبحثون، ويطورون، ويتآلفون، ويجتمعون على كلمة حقٍ بينهم. 
هذا أملنا، وهذا دعاؤنا، وإن كان أملنا في الله كبير، في أن يحقق ذلك، ونحن نرى إشارات رحمته، ويد قدرته، إلا أنَّا نعوذ به من ظلام نفوسنا، ومن ظلام من حولنا، أن يكون الظلام أكبر، فيركب هذه الموجة، وندخل في نفقٍ مظلمٍ مرةً أخرى، نعوذ به من ذلك، نسأله رحمةً ولطفاً وكرماً.


عباد الله: فلنتجه جميعنا بالدعاء وبالرجاء، أن يرفع الله هذه الغمة، وأن يحقق ما هو أفضل وأحسن، لنكون مجتمعاً صالحاً، ولنكون بيئةً صالحةً، ندعو للخير، وندعو للحق، وندعو للإسلام الحق، قانون الحياة، دعوةً للناس جميعاً، بعقولٍ منيرة متحررة، متقبلة لكل إنسانٍ على هذه الأرض. 
ونحن ندعو جميعاً ونتوجه إلى رب الْعَالَمِين، في كل صلاةٍ نحمده، "الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ" [الفاتحة 3،2]، فهو رب الناس جميعاً، "مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ" [الناس 3،2]، ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم، إلى ما يؤدونه لإخوانهم، وإلى ما يصلحون به مجتمعهم. نكون أمةً صالحة، تأمر حقاً بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، بمفهومهم الحقيّ، ليس كما هو قائمٌ في فهمٍ سطحيّ لهذا الأمر ـ كما نذاكر دائماً.


عباد الله: نتجه إلى الله، أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعل هذه بدايةً صالحة، وبذرةً صالحة، لتغييرٍ شاملٍ في حياتنا، وفي أمتنا، وفي أرضنا. نطمع في ذلك، ونسأل الله ذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
__________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أننا ونحن نقرأ هذه الأحداث المتسارعة حولنا، نرى فيها يد القدرة تحركها، وتدفعها، وتُشهِدنا كيف أن كلمة حق، تتهاوى أمامها، قوى الظلام، التي كنا نظن أنها لا تُقهَر، وأنها باقية، وأن لا سبيل لرفعها ـ على الأقل ـ في وقتنا الحاضر. 
إلا أن الله يحدثنا ليعلِّمنا، أنه وإن طال الظلام ـ نسبياً ـ على أرضنا، إلا أن ذلك يتبعه نورٌ وتغييرٌ، يحدث في لحظة، ويحدث في لمحة. كل ما نرجوه، هو ألا تتكاثر قوى الظلام، لتركب موجة هذا التغيير، لظلامٍ آخر، ولطغيانٍ آخر. 
نحن نطمع في رحمة الله، وفي كرم الله، وقد أهدانا هذا التغيير، وهو الحافظ، وهو الراحم، وهو "الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ" [الفاتحة 3]، أن يحافظ على هذه الروح، التي دبت في مجتمعنا، لتكون رقيباً دائماً، على كل ظالمٍ تنهاه عن ظلمه، وعلى كل فاسدٍ تنهاه عن فساده، وعلى كل جاهلٍ تعلمه وترشده، وإذا انحرف توجهه، وإذا طغى توقظه. هذا هو الضمان بالله، وهذه هي الوسيلة، التي سنَّها الله في خلقه، أن تأخذ الرعية على يد الراعي، إن أفسد، وأن توضح له الطريق. 
وإن كنا في تاريخنا، لم نَرَ ذلك إلا قليلاً، فربما بعد كل هذه السنين، مئات السنين، يتغير الحال في مجتمعاتنا، لتسري في كل المجتمعات التي تتخذ الإسلام اسما، ليكون إسلاماً حقيقياً، وأن تتغير بالإسلام، إلى الإسلام الحق، لتكون مجتمعاتٍ صالحة، نابضة بالحياة، لا تخشى في الحق لومة لائم. 
لعلنا نتعلم من تجارب الإنسانية، والمجتمعات الكثيرة حولنا، التي أوجدت نظم تحافظ على ذلك، وأن تجدد نفسها بنفسها، لتكون دائمةً، لتكون رقيباً دائماً على حُكامها، ليسير الجميع في طريق الحق والفلاح، ولتنفيذ ما أُمِرنا به، " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110](1)، نطبق هذا المعنى، تطبيقاً حقيقياً، ليس شكلياً ولا حرفياً.

عباد الله: نسأل الله: أن يجعل من أيامنا هذه، أياماً مباركة، أياماً نتغير فيها إلى الأفضل، ونتطهر فيها من ظلامنا، في نفوسنا، وفي مجتمعنا، أن نكون مجتمعاً طاهراً صالحاً.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. 

اللهم اكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم اهدنا، واهدِ شبابنا سواء السبيل، وطريق الحق والفلاح، وطريق الصلاح والإصلاح.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا طاغيةً إلا خذلته، ولا ظالماً إلا قهرته، ولا فاسداً إلا كشفته، ولا نوراً إلا أظهرته، ولا كلمة صلاحٍ إلا نشرتها، ولا باطلاً إلا أزهقته، ولا حقاً إلا أظهرته.

اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، عندك محتسبين.

اللهم أنر الطريق أمامنا، وأمام كل مجتمعنا، ليختاروا طريقاً صالحاً، طريقاً فالحاً، لنكون مجتمعاً صادقاً صالحاً.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتوسل بجاه رسولك لديك، وبكرامته عليك، أن تشد من أزرنا، وأن تساعدنا، أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لمجتمعنا ولأمتنا.

اللهم وهذا حالنا، نسألك رحمةً، ونسألك فضلاً، ونسألك مغفرةً.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

__________________

(1) وكذلك الآية: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" [آل عمران : 104].
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